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١‏ المقدمة 

الاعتصام بالله سبيل النجاة 

جمع وإعداد 

وين اهل الله بن أنوار الله 

شماش فور, داغن ببونيا, فيني, بنغلاداش 

5 الله الرحمن الرحيم 

لمقدمة | ! ! 

امد لله الذي لا نسي من ذكره» واحمد لله الذي لا يخيب من دعاهء واحمد لله الذي من توكل عليه كفاه» واحمد لله من اعتصم به 
نجاهء وامد لله من وثق به لم يكله إلي غيره» والمد لله الذي من استغاث به أغائه» والمد لله الذي من فوض الأى إليه كفاه ووقاه» 
واحمد لله الذي هو يقيننا ورجانا حين تنقطع الحيل وتقطع الأسباب» واحمد لله هو ثقتنا حين تسوء الظنون بأعمالناء ثم الصلاة والسلام 
علي نبي الحدي ورسوله المجتبى حمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين. 

أما بعد: فهذه رسالة مختصرة تتحدث عن الاعتصام بالله جل وعلا وقد أشار إل والدي وأستاذي وشيخي -حفظه الله وأمد الله عمره 
في طاعة الله- أن أكتب هذه الرسالة مستعيئًا بالله تعالي» وما لاريب فيه أن الاعتصام باللّه هو سبيل نجاة العبد في دنياه وأخراه» 
فقد قال الإمام ابن القَمِ و د "وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يمي العبد وبمنعه 
ويعصمه ويدفع عنه فإن ثمرة الاعتصام به: هو الدفع عن العبد والله يدافع عن الذين آمنوا فيدفع عن عبده المؤْمن إذا اعتصم به كل 
سبب يفضي به إلى العطب وينيه منه فيدفع عنه الشببات والشبوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه" .)١(‏ 

والحقيقة التي تغفل عنبا أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ولذلك تجد أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- الذين هم صفوة اللحلق قد 
ابتلوا فيها والعاقل لا يغتر بتعيمهاء ويفوض أموره كلها إلى الله جل وعلاء فالله سبحانه وتعالي هو الواحد الأحد الذي بيده مقاليد 
السماوات والاارض فهو وحده سبحانه قادر عل رفع البللاء وقادر عل دفع الضره 

(-1) مدارج السالكين لابن القيم 1+ 4. 

وما علي العلد اله أن دده سحانه دي السنادة وأن يعتصم به وحده في سائر أحواله في السراء والضراء» فهو سبحانه ناصر الضعيف 
ومفزع كل ملهوفء من تك ممع نطقهء ومن سكت عل سره» ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه منقلبه» سبحانه [إنما أمرّه إذَا 
أراد سَيئًا أَنْ يَقُولٌ له كن فيكون] (يس 87). 

ما يوق طرقة: عق :وأنتناقها جه يغبن اله مزق لعاله.] لمان 

وفن تأمل كاب الله عل غلك برى آنات عليناة كلها فيا الأمنّ للعيد أن يقوطن أمزه إليده قالله جل لملا د سعبيهء :قال تعالى. | اليم 
له يكاف عبده ويختوفوتك بالْدِينَ من دونه (-1)] وقال تعالى: [كقل سي الله عليه يول المتوَيُونَ (-0)] وقال تعالى- يا ينا 
0 حَسْبَكَ الله ومن اتبَمَكَ من الؤْمنينَ] (-") وقال تعالى: [الينَ قَالَ بهم النّاس إِنَّ الئاس قد بمعوا لك قاخشوهم فَرَادَهُم 
انا وقاُوا حَسيْنًا اله ونم الول (-4)] وقال تعالى: [أَمَنْ يجيب المضْطرَ ذا دعَاه ويَكُشِف السوء] (-ه) فهذه آيات فيها بيان 
من الله جل وعلا أن العبد لا منجاة إلا بالاعتصام به وحده؛ 

قال وهب بن منبه: قرأت 2 الاب الأول: إن الله يقول: (بعزتٍ إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيين 0 4 
فيا فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في المواء فأ كله إلي نفسه 
(-5) وقد اشمّلت هذه الرسالة علي فصول وذلك علي النحو التالي. 

الفصل الأول: وفيه المطالب التالية: 


ه 511216120 


؟ الفصل الأول 


المطلب الأول: الاعتصام لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني: أنواع الاعتصام 7 

المطب الثالث: حقيقة الاعتصام بالله2 

المطاب الرابع: من هوا لله عن وجل الذي نعتصم بهم 
الفصل الثاني: الاعتصام بالله عند الانبياء -علهم الصلاة والسلام- 
(-1) سورة الزور كم 

زحمم) سورة از -/م 

(-") سورة الانفال- 

(-غ) سورة ال عمران - ١1/7‏ 

(ده ]اصورة امل - 117 

(-0) تفسير ابن كثير- 5/ 780 


؟ الفصل الأول 

الفصل الثالث: الاعتصام بالله عند الصحابة -رضوان الله عليهم- 

الفصل الرابع: الاعتصام بالله عند الصالحين من عباد الله تعالىة 

الفصل الحخامس: الاعتصام بالله عند الصالحات من إماء الله تعالى2 

الفصل السادس: وفيه المطالب التالية: 

المطلب الأول: ثمرات الاعتصام بالله تعالىة 

المطلب الثاني: حال من اعتصم بغير الله على وجل7 

المطلب الثالث: هل حمَقَنا الاعتصام بالله؟ 

وهكذا تنتبي هذه الرسالته وأسأل الله جل جلاله أن يتقبل مني هذاالعمل المتواضع وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وأن يرزقني 
الإخلاص في القول والعمل وأن ينتفع الناس وأن يزيدهم إيمانا واعتصاما بالله عن وجل وخشية وقربا إلي الله جل وعلا. 
الور أهل الله بن أنواز الله 

4 "لاه 

الفصل الأول 

الاعتصام لغة: الاسقساك بالشع والامتناع به م 

اعتصم بالله أي امتنع بلطفه واعتصم بكذا واستعصم به إذا تقوي به وامتنع (-1) 7 

واصطلاحا: هو التوكل على الله وحده والاحتماء به وحده والالتجاء إليه وحده والاستعانة به وحده والثقة فيه وحده جل وعلا. 
الاعتصام نوعان: الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله 

قال ابن القَم -رحمه الله-: " ومدار سعادة العبد ببذين الاعتصامين إذ لا نجاة للعبد إلا أن يقسك بهما". 

فلنشرع هنا 2 بيان هذين الاعتصامين: 

فأما الاعتصام بحبل الله فقد ذكر في قوله تعالى: (واغتصموا يبل الله بميعا ولا تفرقوا واذكوا نعمت الله عليكز إذ كنم أَعدَاً قلف 
بن كز فََصبَحمْ يميه وان (-0). 

ولقد اختلف المفسرون في معني قوله تعالى: "بحبل الله" 
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؟ الفصل الأول 


فقال ابن عباس -رضى الله عنه: بدين الله م 

وقال ابن مسعود -رطى الله غنه: باللماعةة 

وقال اه عرنحه الله نتكات اللهاة 

وقال مقاتل - رحمه الله- 0 الله وطاعته (دم) 2 

وأما الاعتصام باللّه فقد ذكر في قوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا اللو هو مولا فز قنعُم الول نعم الصِيرٌ (-4) 
(-1) مختار الصحاح ١84-‏ - مادة: ع- ص- م2 

(-5) ال عمران - ١٠١‏ 

(-") انظر تفسير ابن كثير- ”/ غ/ا - 

(-4) سورة الحج - 8/ - 


3- 


١‏ حقيقة الاعتصام بالله تعالى: 
0 من هو الله الذي يعتصم العبد به؟ 


قال ابن كثير -رحمه الله- قوله تعالى -واعتصموا بالله- أي اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا بهم 

وقوله تعالى: -هو مولا ك- أي حافظك وناصرك ومظفرك علي أعداتكم (-1) م 

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله- قوله تعالى -واعتصموا بالله- أي اجعلوه عصمة لك5 مما تحذرون والتجؤوا إليه في جميع أمورك دقيقها 
وجليلها (-) 7 وقال وهيب بن الورد -رحمه الله-: يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أمحقك فيمن 
أمحق وإذا ظلمت فأجر وارض بنصرتٍ فإن نصرتي خير لك من نصرتك لنفسك (-م) م 

وحديثنا في هذه الرسالة عن هذا الاعتصام الذي نحن بحاجة ماسة إليه فلا نجاة لنا إلا بالاعتصام به وحده جل وعلا. 

حقيقة الاعتصام بالله تعالى: 

إن هذه الحقيقة نتلخص في أمى واحد ألا وهو: أن يلجأ العبد الفقير إلي الله وحده وأن يتوكل عليه وحده وأن يعتصم به وحده وأن 
يفوض الأمس إليه وحده وأن يحتمي به :وله وآن يقق' فية:وحلده وأن سيق نيه وده وأن اسنية به وحده جل وعلا في كل 7 
من أموره وشأن من شؤونهه 

من هو الله الذي يعتصم العبد به؟ 

ار 3 

(5) فتح القدير للشوكاني- */ 541 - 

(دم) ابن كثير- ه/ 5٠1غ”‏ - 

نقول بتوفيق الله: إن الله هو علم إذات الباري جل جلاله الذي شبدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته» 
فهو الله الذي لاإله إلا هو» واحد لا شريك له» ولا شئ مثله» ولا شئ يعجزه؛ ولا إله غيره» قدي بلا ابتداء» دام بلا انتباء» لا يفئى 
ولا يبيد» ولا يكون إلا ما يريدء لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام» ولا يشبه الأنام» حي لا يموت» قيوم لا ينام» له امد وله الثناء 
وله الكبرياء» خالق كل شئ ومليكه. سبحانه لا شريك له في ألوهيته كا لا شريك له في ربوبيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا 
2 صفاته» فسبحانه ويمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» وسبحان من سبحت له السماوات وأفلاكها والأرض 
وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال الشجر والدواب والا كام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت» وهو سبحانه وتعالى 
أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعن من كل شيء وأقدر من كل شيء وأعلم من كل شيء وأحكم من كل شيء؛ بصير 
بكل شي ء» معيع لكل ني ع» رقيب عل ضائر خلقه» يرى أفعالهم وحركاتهم) ولشاهد بواطنهم ك) بشاهد ظواهرهم ؟ 
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٠‏ الفصل الثاني الاعتصام بالله عند الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 


علي بكل شيء؛ لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ما شاء كان» وما ل يشأ لم يكن» لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» 
واللخلق مقهورون تحت قبضته» وهو رب العالمين وأرحم الراحمين وأكم الأكرمين وأقدر القادرين وأحك الحاكمين» الذي له اللحلق 
والأعر» فالس أمره والكون كونه والخلق خلقه» ولا إله غيره والكل عبيد لهء يأ ويذى» وإسمع ويبصر» ويرضى ويبغض» ويتأذى 
ويفرح» وحب وريسخط» ويعطي وبمنع» وينفع ويضرء ويحبي ويميت» و.ثيب ويعاقب» يجيب دعوة المضطرين من عباده» ويغيث 
ملهوفهم » وبعين محتاجهم » ويبجير كسيرهم» ويغني فقيرهم » ويعز ذليلهم» » مالك الملك يون الملك من يشاء» وينزع الملك من يشاءء 
ويعز من إشاء ويذل من إشاء» بيده احير وهو على كل شيء قدير» وكل شئ إليه فقير» إنما أمره إذا أراد شيثًا أن يقول له كن فيكون؛ 


يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه غبل الليل: قبل البار وعمل النبار قبل الليل» ابه النور لو كشفه لأسرقت سبحاث وجهه ها انتى 
إليه بصره من خلقه. 


وله امال والجلال والكال والعزة والسلطان» يرحم إذا استرحمء ويغفر إذا استغفر» ويعطي إذا سئل» ويجيب إذا دعي» ويغفر إذا 
ويضل من إشاء» ويعفو عمن يشاء ويعذب من إشاء ( كل يوم هو في شأن) من شأنه يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع اقواما ويضع 
آخرين؛ فالله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره» وما ذكر في هم إلا فرجه» وما ذكر في غم إلا أزاله» وما ذكر في ضر إلا كشفه» 
وما ذكر في فقر إلا أغناه» وما ذكر في شدة إلا نحاهاء وما ذكر في عسر إلا يسره» وما ذكر في قط إلا أخصبه؛ وما ذكر في مرض إلا 
شفاه» وما دعاه مظلوم إلا نصره» من توكل عليه نجاه» ومن توق به وقاه» ومن دعاه أجابه» ومن استنصر به نصره» ومن استغاث 
به أغاثه» ومن ألا إليه ره كفاه» فنعم الله ويا سبحان الله لا نحصى شماء كا أثنى على نفسه جل جلاله - قال تعالى: 


٠‏ الفصل الثاني الاعتصام بالله عند الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 


”.١‏ 1- الاعتصام بالله عند آدم -عليه السلام- 


همه 2 روسو . ه52 2 8 ار 7 9 


(وو أَنَ ما في الأرضٍ من شَعَرَة ام والبحر يده من بعده سبعة أَبحر ما قدت كات الله إن لله عي حكيم (-1) 7 
الفصل الثاني 
الاعتصام بالله عند الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
١‏ 000 باللّه عند ادم -عليه السلام- 

اله آدم - عليه السلام - ما أكل من الشجرة. وأيقن أن لا نجاة له إلا بالاعتصام به وحده ٠‏ والقوئية :| لبلا يوخاو قال تعالى: وَقَلنَا 
يا 7 اسكن أنت وَرُوجِكَ الجنة وكلا منها رغدًا حيث شلتما ولا تقربا هذه الشجرة فتَكُونًا من الظالمِينَ (ه") فَأَرْهُمَا الشيطان 
عا فَأَحَرَجَهِمَا ما كنا فيه وقلنا لبوا شك[ بض عد ولك في الأرضي مسقو ِل حين (5) فى آدَم من ريه 
كنات فَتَآاب عليه إن هو الاب الرحيم (0ام) (حم) 
وعن أبي بن كعب رضي الل عندة قالة قال رسون لله صلى الله عليه وسل: «لا ذاق آدم من الشجرة فر هاربًا فتعلقت شجرة بشعره 
فنودي: يا آدم» أفرارًا مني؟ قال: بل حياءً منك» قال: يا آدم اخرج من جواري» فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت 
ملء الأرض مثلك خلقًا ثم عصوني لأسكتتهم دار العاصين (00)». 
والكامات التي تقاهاادم -عليه السلام- موضحة ومبينة في كاب الله تعالى + قال الله عن وجل: - قَالَا ربنا طَلسنا أنفسًا وان ل تَغفرْ 


5 اله دوم سرلا سيت 


لنا وترحمنا لنكوئن م اخأميرين (غ) م 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كلقي اموامن ريه كباس قال: قال آدم: يا رب» ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بل» ونفخت في من 
روحك؟ قيل له: بىل» وعطست فقات: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بل» وكتبت على أن أعمل هذا؟ قيل: بل» 
قال: أرايت. إن # دل ا راجعى بي إلى الجنة؟ قال: نعم (-0) 


؟. 2 - الاعتصام باللّه عند نوح -عليه السلام- 


وغ انم عريدة عق امسارطيع !عانعن «اللن قيل لعل وسلم - قال: ما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء 
وصلل خلف المقام ركعتينء ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما عندي فاغفر 
لي ذنوبي» أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حق أعلٍ أنه إن يصيبني إلا ما كتبت لي قال: فأوحى الله إليه: إنك قد دعوتني بدعاء 
استجبت لك فيه ولمن يدعوني به وفرجت همومه وخمومه» ونزعت فقره من بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر» وأئته الدنيا وهي 
كارهة وإن لم يردها )١5(‏ 

فلتأمل كيف أن الله قبل توبة آدم -عليه السلام- لما اعتصم به وتيقن أن لا منجاة له إلا بالاعتصام به وحده سبحانه» فتاب إليه 
فقبل الله توبته وأعلى درجته» وكيف أن الله لعن إبليس لما استكبر وأبي وحلت عليه لعنة الله إلي يوم الدين» لأنه حاد عن جناب 
رب العالمين واستكبر عن العبودية له سبحانه وتعاللى 7 

؟ - الاعتصام بالله عند نوح -عليه السلام- 


واعتصم الله نبي الله نوح -عليه السلام- لما كذبه قومه وصدوا عن دين الله وقالوا عنه بأنه مجنون وهو الذي دعا قومه ألف سنة إلا 
فيو انا قال عن 3 ارملا وا 0 و ليت 0 آلف 0 إلا 0 عَامًا 00 70 1 0 00 


3 0 47 

فهل ترك ربه؟ كلا! قال تعالى: 

سحن أبواب السمَاء َاء مر )1١(‏ وَجْرنا الأرضٌ عيونا فى اماه على | مي قد قدر )١(‏ وَحملنَاه على ذَات ألْواج ودسرٍ (1) 
ري بأَعيننا جَرَاءُ لمَنْ كن كفرَ (14) (- 0 

(-1) رواه الطبراني في معجمه الكبير» انظر تفسير ابن كثير- /١‏ 745 - 

0 0 سورة العنكبوت-؛ ١‏ 3 

(-") سورة القمر- ٠١‏ 

(-ع) - سورة القمر-غ١‏ - 

.م 3 - الاعتصام بالله عند إبراهيم -عليه السلام-: 


قال ابن كثير -رحمه الله- في قوله تعالى -إني مغلوب- أي ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم لحل * 
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لع لات هس وس ا 


وقال جل وعلا: ونس | إذْ تَادى من قبل فاستجبنا له فتجِينَاه وأهله من الْكَدْبِ لظم ( () وتصرتاه من الْمَوم الذِينَ كَدَبوا يآيَاتنا 
9 0 قوم ره فأَغْرَقَاهُم أجمعين (90/) ردم 

قال ابن كثير -رحمه الله- بيخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح -عليه السلام- حين دعا على قومه لما كذبوه 7 (-م) 

وقوله تعالى: داه 95 القُوم - أي نجيناه وخلصناه2 

فلا اعتصم بالله وحده نبي الله نوح -عليه السلام- ودعا ربه استجاب الله دعوته ولبى ندأه وأهلك قومهة 

- الاختصام باللّه عند إبراهيم -عليه السلام-: 

فقالوا "حرقوه وانصروا المتَكر إن 2 فاعلين (-4) " فأضرموا له نارا عظيمة فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد قط نار مثلها 
ولكن نبي الله إبراهيم عليه السلام- كانت ثقته بربه: حسبي الله ونعم الركل. | 

فعن ابن عباس: 0 الله 7 الركل|: قالما ان عليه ار حين ألتّي في النار وقالها مد صلى الله عليه وسلم حين قالوا [إن 
وف رواية له عن ابن عباس رضي الله 3 قال: 0 -عليه الصلاة والسلام- حينَ ألقي في الثار: حَسَبي الله ونعم 
الول (ده). 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

1 ألتي إبراهي في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد» وأنا في الأرض واحد أعيدك" (-5). 


)0 
د 
(-) سورة الانبياء -58 - 
6 
د 


ب 
ويروي أنه لما جعلوا يوثقونه قال: "لا إله إلا أنت سبحانك لك امد ولك الملك لا شريك لك - (-1) " 
ذو بعض السلف أنه عرض له جبريل -عليه السلام- وهو ني الحواء فقال: الك حاجة فقال: أما إليك فلا (-5) م 
5 حاجته إلي الله عن وجل الذي يقول للشئ كن فيكون فكان أمى الله إلي النار -قلنا يا تار كوني بردا وسلامًا عل إيرَاهي (دم) - 
فكان النار المحرقة بردا وسلاما على إبراهيم -عليه السلام- فسبحان من نجاه وسبحان من وقاه» وما ذاك إلا لما اعتصم بربه وحده دون 
غيره» فلا نجاة للمرء إلا بالاعتصام به وحده جل جاهله” 
الي 0 
عند اران جرس نر عدو اق سي ات ولد رف ف اله ال م 
بهم وخافوا أن تغرق بهم فاقترعوا على رجل يلقونه من ببنهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس -عليه السلام- فأبوا أن يلقوه» ثم 
أعادوها فزقيق علي اها فأبواء ثم أعادوا المرعة فوقعت عليه أيضاء فقام بوأس -عليه السلام- ونجرد من ثيابه» ثم ألقي نفسه بالبحر» 
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وقد أرسل الله تعالى إليه حوتا إشق البحارء فاء فالتقمه» وأوحى الله إليي ذلك الحوت ألا يأكل له ما ولا ببشم له عظماء فإن يوس 
ليس لك رزقاء واثما بطنك يكون له سجنا. (-4) 
وعلا: وَذَا النون إِذْ ذَهَبَ معَاضبا فظن أَنْ أنْ تقَدر عليه فنَادَى في الظلمَات أَنْ لا إِله إِلّا أنتَ سَبْحَاتَكَ إِف كُنْت من الظالميَ (-ه) 


إله ! 


(-1) تفسير ابن كثير -ه/ غ789 - 
(-؟) تفسير ابن كثير -ه/ غ789 - 
(-م) سورة الأنبياء -9+ - 
(4) 
8 


ه.م 5 - الاعتصام باللّه عند ركريا -عليه السلام- 


وغف لفن وطن :الله عنه: أن يونس حين بدا له أن يدعو ببذه الكامات وهو في بطن الحوت قال: اللهم إلا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين! فأقبلت هذه الدعوات تحن العرش فقالت الملائكة: يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غر يبة! فقال: أما 
تعرفون ذاك؟ قالوا: لا يا ربنا ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي ل يزل يرفع له عمل متقبل ودعوه مجابة؟! قال: 
نعم. قالوا: يا رب» أفلا ترحم ما كان يصنع قالنشاء تسيةرين :الود قال ل فاع اطورة فمارحه بالفراءنقا نيع اليد 
اليقطينة. (-1). 

وقال عوف الأعرابي: لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات ثم حرك رجليه فلما تحركت جد مكانه ثم نادى يا رب اتخذت 
لك مسجدا في موضع ما اتخذه أحد (-5). 

وهكذا نجى الله نبيه يونس -عليه السلام- وأخرجه من بطن الحوت؛ قال تعالى: فاستجبنا له جياه من العم وَكدَلكَ ني المؤْمنين. 
ا 1 

وذلك لما اعتصم بربه والتجا إليه وناداه وحده سبحانه وتعالى7 

ه - الاعتصام باللّه عند ركزيا -عليه السلام- 

واعتصم بالله نبي الله ركريا -عليه السلام- حين طلب أن يببه الله ولدا يكون من بعده نبيا وقد باغ به العمر عتيا 


)١1-(‏ الدر المنثور -ه/ 558 - ابن كثير - 5/ /؟5. 
(-؟) الطبري 8١ /١1/‏ - ابن كثير -ه/ 7810/8. 
الوه سورة الأنبياء 


5كئ” 6- الاعتصام بالله عند 2 - عليه السلام: 


قال تعلى: وَرَكرِيا إِذْ نادى ربه رب لا تَدَرن قرا وأَنْتَ حَير الْوَارئينَ. (-1) - فلي الله ندأه وأجاب دعوته وأعطاه ما تمناه ووهبه 
ما أرادة قال تعالى: فاستجبنا له وهنا له يحبى وأصلحنا له روجه إنهم كنوا يسارعون في اخيرات ويدعوتنا رعَبًا ورهبًا وكانوا أن 
حَاشْعينَ. (-؟) - قال تعالى: هتالك دعا ريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة نك سميع دعا (4) قتادته الملا كد 
وهو قم يِصَلّ في لحرا أَنَّ الله شرك يحى مصدَقًا بكامة من الله وسيدًا وحصورا وتيا من الصَالحينَ (وم) (-م). 

هكذا أعطى الله مراد نبيه ركريا-عليه السلام- ووهبه ذرية صالحة لما اعتصم به ودعاه وحده جل وعلا 
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5- الاعتصام بالله عند روني - عليه السلام: 

واعتصم بالله نبي الله أيوب -عليه السلام- وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شئ كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية» 
ا ا ع ا ل اد -عليه السلام- غاية في 
1 بق ور ة لاا الله 2 5 الأهل ا والولد ول يبق له شىء أحسن الذكر ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي 
أحسنت إل قد أعطيتني المال والولد فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي ليس يحول بيني 
وواناني نوكل عدري بلس الذي ممع سردن لقان ليس عن ذلك سكزاء 1" ( 

ورغم هذا البلاء العظيم ظل يدعو ربه ويناجي خالقه قال تعالى: ور إِذ ناد ره 5 مسق الصروانت ١‏ أرحم م الراحمين (89) - 


م 


ا 
اه 
(دم) ال عمران2 
(4) 
85) 


ل 7 - الاعتصام بالله عند موسى -عليه السلام-: 


الذي جعل أيوب عليه السلام- يصبر كل هذه المدة إنه الاعتصام له وحسن ن الظن باللّه عن وجلء فلى اللّه ندائه واستجاب دعوته. 


قال تعالى: فاستجينًا 7 يكلم ف به م ضر اناه له ومثلهم مهم د مْ عندنًا وذدَّى لابين (84) - .)١<(‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ورد عليه ماله وولده عيانًا ومثلهم معهم» وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رردت عليك أهلك 
ومالك ومثلهم معهم » فاغتسل مبذا الماع فإن فيه شفاءك. زح 

فلما كان اعتصامه بالله 0 كان عطاؤه عظليما 

/ا - الاعتصام بالله عند موبى -عليه السلام-: 

والجنود خلف موسى -عليه السلام- وقومه من بن إسرائيل 7 ولما راي كل من الفريقين صاحبه فعند ذلك فزع اححاب مومى -عليه 
السلام- ودب الوهن في قاوبهم وضعف يقينهم بالله جل وعلاء فقد قالوا كا قال تعالى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون (-") - فلقد 
صار أمامهم البحر» وفرعون قد أدركهم نجنوده أي لهالكون لا محالة» فالبحر من أمامتا والعدو خلفناء ولكن 5 الله موبى -عليه 
السلام- كان اعتصامه بربه عظيما وثقته بمالكه جل وعلا كبيراء فرد عليهم جواب واحد قاطع كا قال تعالى: قال كلا إن معي ربي 
سيهدين (- ؛) - أي لا يصل إليك5 شيع مما تحذرونء فإن الله هو الذي أمرني أن أسيرها هنا بك. وهو لا يخلف الميعادة 

وأمى الله نبيه موسى -عليه السلام- بأن يضرب البحر بعصاه» فاتفاق البحر باثي عشر طريقا 1 الله جل وعلا قال تعالى: 


ءّه ماه ا > اب م 


ونا إِلَ مُونَى أن اضْرِبٌ يعَضَاكَ ابر َاقَقَ مكانَ كل فرق كَالطَوْد الْمَظي (30) - (ده) م 


ل 


سورة 0 1 
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(ده) سورة الشعراء - ا 
8 - الاعتصام بالله عند هود -عليه السلام-: 


قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتبى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء 
والكائن بعد كل شبيء اجعل لنا مخرجا تأوسن الكعال زهان أضزت ماه اليد 
فتأملى -رعاك الله كك أن الله حي نبي :مونب -عليه السلام- وأححابه وأغرق فرعون وقومه. 

6 - الاعتصام بالله عند هود -عليه السلام-: 
واعتصم الله نهي الله هود -عليه السلام- وتوكل عليه لما دعا قومه إلى الله عن وجل إلا أنهم أصروا على كفرهم وأحوا على جحودهم 
الله عن وجل ا ذكر الله في كابه الكريم: الوا يا هود ما جِنْنا ببيَة وما نحن بع ري اطتنا عَنْ قَولكَ ومَا نحن لك مؤْمِنينَ (00) إن 
عُولَ إِلّا اعتراك بعض التنا بسوو- (-1) م 
فكان جواب نبي الله هود -عليه السلام- وكله يقين باللّه جل وعلا وثقة به وحدهء > قال تعالى: قال إن 1 
ها ترون (06) من دونه فكيدوني جميعا نم لا تنظرون (هه) إن قت عل الو ري وري ما ما منْ دابَة إلا هو آذ يَاصِيًا إن 
َي عل صراط مستقيم ( ا اماه 
فقوله تعالى: 'فكيدونيٍ بَميعًا ثُ لا تفظرون" أي احتالوا على ضري ثم لا تعظرون أي لا تؤرون ولا تمهاون: 
يقول الشيخ أبو بكر الجزائري علم من أعلام النبوة إذ لا يقدر فرد أن يقول لأمة بكاملها: افعلي بي من الشر والأذي ما آستطيعين إلا 
أن يكون نبيا عالما بقدرة الله تعالى على حفظه وحمايته (-م) - 

وقال ابن كثير -رحمه الله- وقد تضمن هذا المقام حمة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاء هم به» وبطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام» التي لا تتفع ولا تضرء بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر» ولا تواللي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده» 
الذي ما من شيء إلا تحت قهره وسلطانه» فلا إله إلا هو ولا رب سواه. (-4) 


شد الله وَاشَدوا أَنّ 


_ - 


2 7 
برىء 


-ه 
-ه 


) سوزة هود. 
١‏ 
َ( 


و." 9 - الاعتصام بالله عند يعقوب -عليه السلام-: 
٠‏ «10 - الاعتصام بالله عند سيد المرسلين وخاتم النبيين - صلي الله عليه وسل: 


هكذا كان اعتصام نبي الله هود -عليه السلام- بربه جل وعلا مهما كاد له قومه وأرادوا إيذائه إلا أن الله حاميه وحافظه؛ فينبغي 
للمؤمن أن يكون اعتصامه بربه هكذا. 

4 - الاعتصام بالله عند يعوب -عليه السلام-: 

واعتصم بالله نبي الله يعقوب -عليه السلام- لما فقد فإذة كبده يوسف -عليه السلام- سنين مديدة حتي قال بحزن كا قال تعالى: يا 
أسكَى عل سف وَاّْْ َيه من لون َكل 4 )قال الديتوه 1 كال تخالة :قالوا فالد ملا ذه ,وسف سق 


على د تعر لم 


تَكُونَ حرضًا أو تكُونَ من المَالكين (0م) (-م) م 
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٠‏ الفصل الثاني الاعتصام بالله عند الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 


فكان جواب نبي الله يعقوب -عليه السلام- كا قال تعالى: َالَ إِعَا أشكو بي وَحرْني إِلَ الله وأَعلر من اللّهِ ما لا تَعلونَ (85) (دمم 
4 

فتأمل كيف اعتصم بربه وبث همه وحزنه إلى خالقه جل وعلاء فرد الله عليه ابنه يوسف -عليه السلام- وأقر عينيه برؤيتهه 

٠‏ - الاعتصام بالله عند سيد المرسلين وخاتم النبيين - صل الله عليه وسلم: 

واعتصم بالله نبي المدي ورسوله المجتى مد بن عبد الله - صلي اللّه عليه وسل- في حياته كلها وقد اخترت ثلاثة من المواقف لنبينا 
اليم - صلي الله عليه وسلم - سألا جل وعلا أن يرزقنا الاعتصام به في كل شأن من شؤون حياتنا ‏ 

الموقف الأول: 


(37) سورة يوسف. : 3 1 

عن جابر بن عبد اللَّهِ - رضى الله عنهما - أخبر أنه غرّا مع رسول الله - صلى الله عليه وس - قبل نجد» فلما قفل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قل معده أدركتهم لقأل فى واد كثير العضاء فرك رسول الل - صلى الله عليه وس - وتقرق الناس يستظلون بالشجرء 

َل وول اله ااعل لتدطي بوسر - تت معرة وَعقَ يبا سَيْقَه وا مف فا سول الله كن اك عور - يدوا وذ 


عنده أعرَابى َقَالَ إن هذا لحارمل 0 سيفى آنا م فا فلت وهو فى يله صَلتَا. فقَالَ م م َعك 5 قلت «اشّث. ثلامًا ا 


8 


يعاقيه وجلس ٠.‏ 

في رواية قال جابر: يخ مع ابي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركاها للنبي صلى الله عليه وسلم لخاء رجل 
من المشركين وسيف النبي صل الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فال تخافني؟ قال (لا). قال فن يمنعك مني؟ قال (الله). 
وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في "صحيحه" قَالَ: من ينك ب َالَ: (اللّه). قَالَ: فَسَقَط السيف من يدهء فَأخَدَ رسول الله - صلى 
لله عليه وس - السيفٌء قَقَالَ: (منْ ينعكَ مني؟). قَقَالَ: كن حير آخذ. قَقَالَ: (تَشَْد أنْ لا إله إلا الله وني رسول الله؟) قَالَ: 
لله ولَكتي أََاهدُكَ أنْ لا مات وَلا أكون مم قوم عونك كل سبِله» مَأَنَ أحَابه َال جتتكز مِنْ عند حَيْرِ اناس (-1). 
فههنا يتضح نا جليا كيف اعتصم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بربه وقد وقف الأعرابي إسيفه - صلي الله عليه وسلم - ليقتله 
وأصحابه نائُون ولكنه - صلي الله عليه وس - رد عليه بقوله: الله م فكأن لفظ الجلالة زلزل قلب الأعرابي حتي سقط السيف من يده 
فالحافظ هو الله واحبي هو اللّه والمميت هو الله ونعم باللّه جل وعلا. 

الموقف الثاني: 

لا هاجر النبي - صلي الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة مكث في غار ثور ثلاثة أيام ليستخفي هو وصاحبه أبو بكر -رضي الله عنه - 
من أعين المشركين» ولكنهم لتبعوا آثار النبي - صلي الله عليه وسل- وصاحبه حتي وصلوا إلى الغار» ولكن الله أعمي أبصارهم ونجى 
بيه - صلي الله عليه وسل. فعن أبِي بكر -رضي الله عنهم - قَالَ: نظرت إِلَ أَقدَام المشركين وَتَحَن في العَارٍ وهم عل رووسناء فقلت: 
يا رسول اللهء أو أن أَحَدَهم نر تحت قدَميه لأبصرًاء مال (ما فنك يا أبا بكر بائمينٍ الله كَاليُمَا) (-1). 

ولقد سطر الله هذه الحادثة في كابه الكريم 'ِلّا تتتصروه فَمَد تصَرَه الله إِذْ أخرجه الْذينَ كقروا كان اتمينٍ إِذْ هما في الْعَارِ إِذ يقول 
لصاحبه ا رن إَ الله معنا فَأَددَلَ الل سكيلته عليه اده جود ,0 زوع زحن). 

وهكذا حفظ الله نبيه وصاحبه ورد كيد الكافرين ودحر شرهم” 
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4 الفصل الثالث الاعتصام باللّه عند الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- 
الموقف الثالث: 
وهذا المشيد من المشاهد العظيمة لنبينا - صل الله عليه وس 2 وذلك 2 غنلوة بدر الكبري. وتلك الغزوة كان عظيمة 2 الإسلام 
لأنها كانت أول لقاء بين المسلمين والمشركين وهي الفرقان كا ذكر في كاب الله عن وجل. قال تعالى: وما أنزْلنا عل عبدنا يوم الفرقان 
يوم الى المعان. (-م) - 


(5؟) سورة التوبة - .4١‏ 
رصم 2 سورة الانفال - ١غ.‏ 


4 الفصل الثالث الاعتصام انمهي العا باد روصي ا تعالى عليهم - 


وظل نبينا - صلي الله عليه وس - يناشد ربه ما وعده من النصرويقول: "اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك" 
حتى إذا حِيّ الوطيس» واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال» وبلغت المعركة قتباء قال: (اللهم إن تبلك هذه العصابة اليوم 
لا تعبد» اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا) . وبالغ في الابتبال حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فرده عليه الصديق» وقال: حسبك 
يا رسول اللهء أحت على ربك. (-1). ٠‏ | 

وبعد هذا التضرع العجيب والابتبال العظيم والاعتصام الكبير بالله جل وعلا جاء النصر المبين والفتح العظيمء ونصر الله نبيه - صلِي 
الله عليه وسل - كانه ويقدل: الله الكافرين والمشركين. ويالله ولهذا الاعتصام به جل وعلاه حتي سقط ردائه- صلي الله عليه وسلم - 
فلبى الله ندائه وأجاب دعوته وقبل ابتهاله. 

وهكذا المؤمن يعتصم بربه في كل الأمور فيرى اللمير العميم والنصرالعظيم والفتح المبين من عنده سبحانه وتعالى. 

الفصل الثالث 

الاعتصام بالله عند الصحابة -رضوان الله تعالى علييم- 

الموقف الأول: 

(-1) - الرحيق الختوم 21 انر شفي ان كن امع اوخو ام ااا 

١‏ - أخرج ابن عبد الحم عن زيد بن أسلم قال: لا أبطأ على عمر بن اللحطاب فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاصء أما بعد فقد 
عبت لإبطأك عن فتح مصر تقاتلونهم منذ سنين» وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم» وإن الله لا ينصر قوما 
إلا بصدق نياتهم» وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر» وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما أعرفء إلا أن يكون غيرهم 
ما غيرهم» فإذا أتاك كابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم» ورغبهم في الصبر والنية» وقدم أولئك الأربعة في صدور 
الفامنة وأدر الناس أن يكون لحم صدمة كصدمة رجل واحد وليكن ذلك عند الزوال يوم المعة» فإنها ساعة تنزل فيها الرحمة» ووقت 
الإجابة وليعج الناس إلى الله وليسألوه النصر على عدوهمء فلما أتى عمروًا الاب جمع الناس وقرأه عليهم» ثم دعا أوائك النفر» فقدمهم 
أمام الناسء وأمى الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين» ثم يرغبون إلى الله ويسألونه النصر ففتح الله عليهم (-1) 

فليتأامل: كيك أن أمير المومنيخ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أمرهم بالاعتصام باللد عق وجل أن فقو توا اتهم بالدعاء والتضرع 
إل الله موحل وافترطلي افير مة سننه: فكان النصر حليفهم والفتح نصيبهم والظفر حظهم باعتصاءبم بالله وبفضل الله عليهم. 
الموقف الثالني: 

ذكر في الكنز - */ ١40‏ - في خلافة عمر -رضي الله عنه- عن عياض الأشعري قال شبدت اليرموك وعلينا “مسة أمراء: أبو عبيدة 
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4 الفصل الثالث الاعتصام باللّه عند الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- 


بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض -رضي الله عنهم- فال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو 
عبيدة. قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واسقّددناه» فكتب إلينا إنه قد جاءني كابكم تستمدوني» وإني أدلم على من هو أعن 
نصرًا وأحضر جندًا الله عن وجل» فاستنصروه فإن ممدًا -صل الله عليه وسلل- قد نصر يوم بدر في أقل من عدتك فإذا أتاكم كابي هذا 
فقاتلوهم ولا تراجعوني. (5”) 

(-1) جامع الأحاديث - رقم الحديث - "١8#‏ - حياة الصحابة للشيخ يوسف الكاندهاوي م/ «"ع. 

زد مسنلك 0 /١‏ وموم ووووووه 

الله 00 

فنعم الله فإنه من استنصره نصره ومن سالك أعظاة ومن استغاث به أغاثه ومن فوضص 59 إليه كفاة. 3 -)١‏ 

الموقف الثالث: 


أخرج ابن سعد عن ثمامة بن عبد الله قال: جاء أنساً رضي الله عنه أكار بستانه في الصيف» فشك العطش» فدعا بماء فتوضاً وصلى» ثم 
قال: هل ترى شيئاً؟ فقال: ما أرى شيعا قال: فدخل فصل ثم قال في الثالثة -أو في الرابعة-: انظر» قال: أرى مثل جناح الطير من 
السحاب» قال: عل يصلي ويدعو فقّال له أكاره: قد استوت السماء ومطرت» فقّال: اركب الفرس الذي بعث به بشربن شَفاف 
فانظر أين بلغ المطر؟ قال: فركبه فنظرء قال: فإذا المطر لم يجاوز بستانه. زحن). 

وهنا كيف اعتصم لس -رضي الله عنه- بربه فظل يصيل يطلب من ربه وينادي مولاه حت جاءه الغيث وهطل عليه المطر وارتوت 
ونه اماد 


)١-(‏ حياة الصحابة */ 19 غ. 
(د؟) حياة الصحابة-*/ /1ؤ؟ بييييننننننةمفيية 


وأخرج ابن أبي الدنيا في تكاب عابي الدعوة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكن أبا معاقء وكان تاجرا بجر بمال له ولغيره» وكان له أسسك وورع؛ فرج مرة فعقبه اص مقنع في اللاحء فقال: ضع متاعك 
فإني فاتلك» قال: شأنك بالمال» قال: للست رك إلا دمكء قال: فذرني أضل؛ قال: 1 ما بدا لك. فتوضاً 3 مضل فكان من دعائه: 
يا ودود يا ذا العرش امجيدء يا فعالا لما يريدء أسألك بعرتك التى لا ترامء وملكك الذي لا يضام» وبتورك الذي ملأ أركان عرشك 
أن تكفيز شر هذا اللصء يا مغيث أغثى. قالها ثلاثاً» فإذا فارس بيده حربة رافعها بين أذني رأسهء ة الح 3 
شٍ للصء يا غثني. ٠‏ قالها ثلاثا؛ فإذا هو بفا لالص فقتله 3 قبل 
اناعم فقَال: من أنت؟ فقد أغائني الله بك» قال: إني ملك من أهل السماء لرابعة؛ لا دعوت سمعت لأبواب السماء دنه 
| حا مي السماء ضجة د تَّ فالعا دعاء وب» قيألت الله أن ي قتله» ثم قال: أ و أنه 
هل 3 فقيل: يوليد بشر من 
توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروباً كان أو غير مكروب؛ (-1). 
فهذا الصحابي الجليل لما اعتصم بالله ودعاه من شر هذا اللص أنقذه الله من الحلاك بملك أَيدَه من السماء. 
الموقف اللخامس: 
أخرج ابن أب الدنيا وابن عساكر عن خوات بن جبير -رضي الله عنه- أصاب الناس -قط شديد على عهد عمر بن اللحطاب -رضي الله 
عله - عل عر اناس يصوي نين م عا يذه رفاك اللقو زا اتسندرك واسابتيكة تالقان نتن كاه اج منازواء فيا 
هم كذلك إذا الأعزانع قدموا المديعةه قاترا غير بن أقطات درفن الله عنه- فقالوا يا أمير المؤمنين بينا نحن بوادينا في يوم كذا في 
ننافة 155 إذ أطلنا نام وسععنا فنا صزعاة أتاك القورق ابا حتصن» تاك الحوك آي حقطن»؟ دا 
ِ! بغمام صو با حمص | حفص 
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ه الفصل الرابع الاعتصام بالله عند الصالحين من عباد الله تعالى: 


فانظر -رعاك الله- كيف اعتصم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بربه فاستغاث به واستسقاه فنزل الغيث وعم 
اللحير واستبشر ابلميع بفضل المولى القدير. 
الموقف السادس: 


(د١)‏ الإصابة ؛:/ .١875‏ حياة الصحابة / /5. 
(-؟) حياة الصحابة "/ /8/". 


ه الفصل الرابع الاعتصام بالله عند الصالحين من عباد الله تعالى: 


وأخرج البهيقى عن أنس -رضي الله عنه- قال: ثم جهز عر بن اللخطاب جيشًا واستعمل عليه العلاء بن الحضرمي» قال أنس: وكنت 
في غزاته» فأتينا مغازينا فوجدنا الوم قد نفد الماء عندهم) والحر شديد» 9 مد يده إلى السماء وما نرى في السماء شيعا قال: فوالله 
ما حط يده حتى بعث الله ريحاء وأنشأ سحابًاء فأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب» فشربنا وسقيناء واستقيناء ثم أتينا عدونا وقد 
جاوزوا خليجا في البحر إلى جزيرة» فوقف على الخليج وقال: يا على» يا عظيمء يا حليم» يا كريم؛ وني رواية سيا أرحم الراحمين يا حكيم 
يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكام لا إله إلا أنت يا ربنا- ثم قال: أجيزوا باسم الله قال: فأجزنا ما يبل الماء 
حوافر دوابناء فأصبنا العدو غيل فَمَتلنا فقتلنا وأسرنا وسبيناء ثم أتينا الخليج» فقال مثل مقالته» فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناء (-1). 
نعم لقد اعتصم العلاء الحضرمي -رضي الله عنه- بربه فدعاه واستغاث به فأنزل عليه الغيث ثم دعاه مرة ثانية فشوا على البحر. إنه 
اعتصام عظيم برب عظم كريم الذي إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب. 

الولاع ٍ ش ْ ش ٍ 

وأعج الفيندانا جين أي قزيرة «رضين :الله نه #الابينت ومنول .»صن : للد عليه وسل + ابترية وأمو علي عاض بن لانت “روطي 
الله عنه- الحديث بطوله في قصة خبيب بن عدي -رضي الله عنه- وفيه أن عاضا قال: لا أنزل في ذمة مشرك وكان قد عاهد الله 
أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك فأرسلت قرش ليؤتوا بشيء من جسده؛ وكان قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدره فبعث الله عن 
وجل عليه مثل الظلة من الدبره -فمته من منهمء فلم يقدروا على أن ع مه شنا لذلك يقال: "حمي الدبر" (-9). 

وهنا حفاظا الله 'غيدة عاضا -رضي الله عنه- وقد عاهد ربه واعتصم به أن لا يمسه مشرك أو هو يمس مشركا فنجاه الله ميتا أن يأخذوا 
من عطنداء قينا 

الفصل الرابع 

الاعتصام بالله عند الصالحين من عباد الله تعالى: 

الموقف الأول: 


."/1١ / حياة الصحابة‎ )١- 
اضياة الستحارة عا لالخ تنا اما موده‎ ) 5 


- بينما رجل جالس وهو يعبث بالحصى ويحذف بهاء إذ رجعت حصاة منها فصارت في أذنه» لجهد بكل حيلة» فلم يقدر على 
إخراجهاء فبقيت الحصاة في أذنه دهراً تؤله» فبينما هو ذات يوم جالسء إذ ممع قارثاً يقرأً: "أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
الوه .نك <الاية» فقال الرجل :يارب انث الحخيتك» ونا المغيطن فاكفك ضير ما أناقيده :فرك الخصاة رق أذنهق الخال 
فهذا الرجل جعل اعتصامه بالله وسؤاله لله وبث ألمه لله ففرج الله عنه وكشف الله كربته. 
الموقف الثالى: 


5112111612. ١ا/‎ 


ه الفصل الرابع الاعتصام بالله عند الصالحين من عباد الله تعالى: 


؟ - لما أخذ أبو جعفر المنصور إسماعيل بن أمية» أمى به إلى السجن» فر على حائط مكتوب عليه: يا ولبي في نعمتي» ويا صاحبي في 
وحدتي» ويا عدتي في كربتي» قال: فل يزل يدعو بها حتى خلى سبيله» فر على ذلك المكان فل ير شيًا مكتوبا عليه. (-1) 

لو تأملت هذا الدعاء لرأيت فيه الاعتصام بالله جل وعلا والتجرد عن كل ما سواه. 

000 : 50 ا 
وأحزن عبيد الله الأسناني بأمى ضاق به ذرعا فأتي يحبى بن خالد الأزرق وكان مستجاب الدعوة فرآه مكروبا فقال: ما شأنك؟ قلت 
دحك إلى كيت وكيك ين المضاكي والأخران فقال امقدق بالل وامبير :فقلك» ادع ال سورك ضفية ارقت وقد اناق الله وزيا 
توم, 

0 بالاعتصام والصبر والاستعانة بالله جل وعلا. 

الموقف الرابع: 0 ٍ ٍ ا 
دخل الحسن البصري على اجاج بواسط» فرأى قصره فقال: احمد لله! أن هؤلاء الملوك - يرون 2 انفسهم عبراء» وانا لنرى فههم عبرا» 

يعمد احدهم إلى قصره فيشيده» وفرس يتخذه» وقد صف به ذباب طمع وفراش نار» ثم يقول: الا فانظروا ما صنعت» فقد راينا -يا 
عدو الله- ما صنعت» فاذا يا أفسق الفاسقين» ويا أخِر الفاجرين» أما أهل السماء فقتوك. وأما أهل الأرض فلعنوك؛ ثم خرج وهو 

يقول: إنما أخذ الله الميثاق على العلماء» ليبينته للناس» ولا يكتمونه. 

فتغيظ الاج عليه غيظًا شديداء وقال: يا أهل الشام؛ هذا عبيد أهل البصرة يدخل على فيشتمني في وجهي فلا يكون (ه مغير ولا 
لكير» والله لأقتلنه. 


(-1) القرج بعد الشدة للقاضي التنوخي البصري -1؟. 
0 الفرج بعد الشدة - 448 ...... 

فضى أهل الشام إلى الحسن» فملوه إلى الخاج» وعرف الحسن ما قاله» فكان طول طريقه يحرك شفتيه. 

فلما دخل» وجد السيف والنطع بين يديه وهو متغيظ» فليا راه كلمه بكلام غليظ» فرفق به الحسن» ووعظه. 
فأع الاج بالسيف والنطع فرفعاء ثم لم يزل الحسن ير في كلامهء حت دعا اجاج بالطعام» فأكلاء وبالوضوء فتوضأء وصرفه مكمّاء 
وقال صالح بن مسمار: فقيل للحسن: بم كنت تحرك شفتيك؟ قال: قلت: يا غيافي عند دعوتي» ويا عدن في ملمتى» ويا ربي عند 
كربق ويا صاحبي في شدتيء ويا ولبي في نعمتي» ويا إلهي» وإله إبراهيم» وإسماعيل» وانحاق» ويعقوب» والأسباط» وموسى» وعيسى» 
ويارب النبيين كلهم أجمعين» 
قال صالح: لاحر ار دق ٠‏ 
ويتضح هنا ان الحسن البصري - رحمه الله- كان من اولئك الذين يخافون الله وحده ويعتصمون به وحده ويستغيثون به وحده جل 
الوقن !قاضو 
وعن أبي سلمة عبيد الله بن منصور قال: جرت على رجل شرة هاضته )١-(‏ فلج في الدعاء إلى الله تعالى ذات ليلة فهتف به هاتف: 
و ا د ال ل ل ا فدعا بها 
ففرج عنه (955). 
الموقف السادس: 
عن إنحاق العدواني» قال: زحف إلينا ابن ادمبومرد عند مدينة الكرج في ثمانين فيلك فكادت تنقض الصفوف والحيول» فكرب إذلك 
محمد بن القاسم الثقفي » فنادى عمران بن النعمان أمير أهل حمص » وامضن الجنود» فنبضواء هما استطاعواء فلما أعيته 00 نادى مرارا: 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيرء فكف الفيلة بذلك؛ وسلط الله عليها الحرء فأنضجتباء ففزعت إلى الماء» فا استطاع سواقهاء ولا 
أصحابباء حسبهاء فكان الفتيح من عند الله تعالى. (-م). 


فل .5112111612 


5 الفصل الخامس الاعتصام باللّه عند الصالحات من إماء الله تعالى -: 


وهنا اعتصم محمد بن قاسم -رحمه الله- بالله جل وعلا وفوض أمره إليه وأن اسقداد القوة نما من الله وحده وتجرد عن قوته وقوة 
جتردة |1 الله عنى وجل فكان النصر العظيم. 

الت السابع: 

ات 

(-0) الفرج بعد الشدة-مه. 

(-*) الفرج بعد الشدة-مه. 


:- الفصل الخامس الاعتصام بالله عند الصالحات من إماء الله تعالى‎ ٠ 


وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي العدو أو ناهض حصنا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله وإنه ناهض يوما حصنا فاتهزم الروم 
فقالها المسلمون أي قالوا -لا حول ولا قوة إلا بالله- فانصرع الحصن وفتح الله على المسلمين. (-1) 

الموققف الثامن: 

عن عبد الله بن جعفر: ان رجلا اصابه مرض شديدء منعه من الطعام والشراب والنوم» فبينا هو ذات ليل» إذا سمع صوتاء فإذا 
هو لسمع كلاماء فوعاه» فير من مكانه: اللهم أنا عبدك» ولك أمل» فاجعل الشفاء في جسديء واليقين في قلبي؛ والنور في بصري» 
وذكرك في الليل والنهار ما بقيت في لساني» وارزقني منك رزقاً غير ممنوع ولا محظور. (955). 

فهذا الدعاء فيه أن الاعتصام باللّه هو النجاة وفيه سعادة المرء في دنياه وأخراه. 

الموقف التاسع: 

إن رجلا وفد على هشام بن عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين» لقد رأيت في طريقي عبا. 

قال: وما هو؟ قال: بينما أنا أسير بين جبلى طى» إذ نظرت فإذا عن يمينى أسد كالبغل» وعن يساري ثعبان كالحبل مقبلان نحوي. 
ورمع رادي إن النماةوقلف: 00 ْ 

يا دافع المكروه قد تراهما ... فنجَني يا ربّ من أذاهما 

ومن أذى من كادني سواهما ... لا تجعلن شلوى (-8) من قراهما 

قال: فقربا مني» حتى وصلا إلي» فتشمماني» حتى لم أشك في الموت» ثم صدرا عني» فنجوت. ولله المد. (-4). 

نجا لما اعتصم بربه وتيقن أنه لا ينجو في هذا الموقف المهاك إلا بتضرعه إلى الله عن وجل والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
نمل اهامس ٠‏ 

الاعتصام بالله عند الصالحات من إماء الله تعالى -: 

الموقف الأول: ش ٍ 

اعتصم بالله سارة -رضي الله عنها- زوجة إبراهيم -عليه السلام- لما ذهب إبراهيم -عليه السلام- إلى أرض مصر. 


-1) الفرج بعد الشدة- 4 ه. 


(<) الفرج بعد الشدة- وه. 
رصم أي لقمة. 

(دع) الفرج بعل الشدة- هك 
(ده) سورة الغل -1, 


حل .5112111612 


5 الفصل الخامس الاعتصام باللّه عند الصالحات من إماء الله تعالى -: 


فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسل- «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله حين دعى إلى 
امتهم (إنى سقي) وقوله (فعله كبيرهم هذا) وقوله لسارة إنها أختي. قال ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة 
فقيل دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس. قال فأرسل إليه الملك أو الجبار من هذه معك؟ قال أختي. قال أرسل ببا. قال 
فأرسل بها إليه وقال لما لا تكاذبي قولي فإنى قد أخبرته أنك أختي» ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قال فلما دخلت إليه قام 
إلها. قال فأقبلت نتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط ٍُ 
الكافر. قال فغط إأي كبس وعصر حت كد أن يختئق! حتى ركض برجله». 

قال: فقال في الثالثة أو الرابعة "ما أرسع إبي الاشماناء انجهوها إل إبراهم وأعلرهاه ‏ 

قال- فرجعت فقالت لإبراهم كرك ان لاعن وهل رد كيه الكالرنراجدم وليدة». .)١١(‏ 

وهنا يتضح جليًا هذا الاعتصام الذي اعتصمت به سارة -رضي الله عنها- بربها حت رد الله عنها كيد هذا الكافر وشر هذا الجبار. 
الموقف الثالى: 

واعتصم لله هاجر -رضي الله عنما أم إسماعيل وزوجة إبراهيم -علبيما السلام- وذلك لما أقى بها إبراهيم -عليه السلام- وبوليدها 
إسماعيل -عليه السلام- : راش بو انا رايس اباد 1 ره عورد تو باتميناية مقا اران جل 
وعلا ثم مضى إراهم منطًا تبعت أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم: أن تذهب وتتركا بهذا الوادي الذي ليس به أئيس ولا شئ» فقالت 
له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك ببذاء قال: نعم. قالت إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حت إذا 
كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بؤلاء الدعوات ورفع يديه فال 


(-1) رواه البخاري وأحمد - انظر البداية والنهاية لابن كثير -1/ 715. 

أنكلت من ري يد ذي َع ند بك مرا ا للد مم أفدة بن انس وي قن اق 
مِنّ الثَرَاتَ لَعلّهم يشْكرُونَ] |إبراهي :/00]. 

وجعلت أم إسعاعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتاوى 
-أو قال يتلبط- فانطلقت عراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض بليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى من أحدء فلم تر أحدا فهبطت من الصفا. حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان امجهود» حتى إذا 
جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليهاء ونظرت هل ترى احداء فم تر احدا ففعلت ذلك سبع مراتء قال ابن عباس قال 
ابي صلى الله عليه وسل: "فلذلك سعى الناس بينهما". 

فيا أ شفع عل رمعت را فقالت: صهء تريد نفسبهاء سيقت سبحت احا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. 
فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه -أو قال يجناحه- حتى ظهر الماء لخعلت تخوضه وتقول بيدها هكذاء فشربت وأرضعت 
ولدهاء فال لما الملك: لا تخافي الضيعة» فإن ههنا بيت الله بيني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. (-1). 

اعتصمت بربها بقولها: إذن لا يضيعها - فا ضيعها ربها بل أتم عليها النعمة وعلي ولدها إسماعيل -عليه السلام-. 

الموقف الثالث: 

واعتصمت باللّه آسية بنت مزاحم زوجة فرعون لما أسلمت ودخلت في دين الله وآمنت بموسي -عليه السلام- وأوذيت في سبيل دينها 
حتي عذبت وقتلت -رضي الله عنها- 

37 روا كارع عونا عبان الفا اذا وإقبا) اا 40 

قال أبو جعفر الرازي عن ابن الربيع بن أنس عن أب العالية قال: كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون» وذلك 


511216120 0". 


5 الفصل الخامس الاعتصام باللّه عند الصالحات من إماء الله تعالى -: 


أنبا جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بالله» فقالت لها ابنة فرعون: ولك رب غير أبي؟ قالت: 
ربي ورب أبيك ورب كل شئ الله فلطمتها بنت فرعون وضربتباء وأخبرت أباها فأرسل إليها فرعون» فقال: تعبدين ربًا غيري؟ 
قالت: نعم ربي وربك ورب كل شيئ اللهء وإياه أعبد» فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداء فشد رجليها ويديباء وأرسل عليها الحيات» 
وكانت كذلك فأ عليها يوما فال لما: ما أنت منتبية؟ فقالت له: ربي وربك ورب كل شيء الله فقال لها: إني ذابع ابنك في فيك 
إن لم تفعلي» فقالت له: إقض ما أنت قاضء فذبخ ابنها في فيها وإن روح ابنها بشرها فقال ها: أبشري يا أمه فإن لك عند الله من 
الثواب كذا وكذا فصبرت» ثم إن فرعون أتاها يوم آخخر فقال لها مثل ذلك» فقالت له مثل ذلك فذيح ابنها الآخر في فيها فبشرها روحه 
أْيضًا: اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا قال: وسمعت امرأة فرعون كلام رص ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت 
امرأة عون بوقفن الله 3 امرأة خازن فرعون وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وامتها لامرأة فرعون» حتي رأت فازدادت 
إانًا ويقينا وتصديًا فأطلع الله فرعون على إجانماء قال للهلا ما تعلمون في آسية بنت مراحم؟ فأثنوا علبها فقال لهم: إنها تعبد غيري 


تي د #6 4 2-0 


فقالوا له: اقتلها فأوتد لها أوتادًا فشد يديبا ورجليهاء فدعت آسية ربها فقّالت: رب ابنِ بلي عندك يتا في الجنة وتجني من فرَعَونَ وحمل 


جني من الْقَّوم الظالمينَ .)١ -( )1١1(‏ 

فوافق ذلك أن حضرها فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها نعذبها وهي تضحك فقبض 
الله روحها -رضي الله عنها- ٠)55(‏ 

(د1) سورة التحريم. 

(؟) تفسير ابن كثير // #الاه". 

واعتصمت بالله أم موسى واسمها -أيارخا- وقيل -أياذخت- فلقد ألتى الله في خلدها وروعها أن تلقى بابتها في نمر النيل وألا تخافي 
ولا تخرنٍ فإنه إن ذهب سيرده الله إليها وان الله سيجعله نبا مرسلاً فكانت تصنع ما أمرت به فأرساته ذات يوم وذهلت أن تربط 
طرف الحبل عندها فذهب مع النيل فر على دار فرعون فالتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا. 

قال تعالى: سينا إِلَ أ مُومَى أَنْ ضيه ذا فت عله فَلْقِيه في الم ولا تاي وا تحني نا رادو ليك وجَاعَوه + من المرسلين 


ر.ه م 


لس 

فرد الله إليها وإيدها يا وعدها ربا: قال تعالى: دنه إل أنه ىعر يا ولا كرت ندل أن وعد الله حق ولك أخرى أ 
يعون (1) (-0). 

الوقف ألخاسن: 


ع رس حي قلا لني ١ل‏ اهم نابي ةق بتي لك ا 15 نحت ري فوع ل 
وقالت: والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديثء والله ما أجد لي ولك 0 قول أبي يوسف قال: فصبر جميل 1 المستعان على 
ما تصفون. 

عائّشة أما والله فقد برأك فقالت أمبا: قو إليه فقالت عائّشة -رضي الله عنها- والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. (-م). 

لقد كانت حادثة الإفك محنة عظيمة على عائّشة -رضى الله عنها- لكنبا صبرت واعتصمت بربها ووكلت أمرها إليه فبرأها اللّه وطهرها 
تمن أرادوا الطعن في عرضها. 


511216120 "١ 


0 الفصل السادس 


الموقف السادس: 

2 ! 

زرحم سورة القصص. ا 

أخبرنا الصولي قال أخبرنا البر القاضى قال: رأيت امرأة بالبادية» وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لماء لفاء الناس يعزونهاء فرفعت 
رائضا إلى السماء» وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف» وبيدك العوض عما تلف» فافعل ما أنت أهله» فإن أرزاقنا عليك» 
وامالنا منصرفة إليك. 

قال: فلم أببح حق دن وتهل كن الكملا كه عقدق ها #انناة رحن لا سيم اة دان لت 

لقد أحسنت الظن بالله معتصمة بربها مع دعاء وتضرع ففرج الله عتها. 

ذكر المدايني في كابه: قال أبو سعيد» وأنا أحسبه الأسمعي: نزلت يوما بحي من كليب مجديين» قد توالت عليهم سنون» موتت الماشية» 
ومنعت الأرض خروج نباتباء وأمسكت السماء قطرهاء لفعلت أنظر إلى السحابة ترتفع من ناحية القبلة سوداء متقاربة» حتى تطبق 
الأرض» ويشرف لها الحي ويرفعون أصواتهم بالتكبير. 

فلما كثر ذلك» خرجت عبوز منهم فعلت شرفاء ثم نادت بأعلى سوتا .نا :ذا العرقيء اصنع كيف شئت فإن أرزاقنا عليك. 

فا نزلت من موضعهاء حت تغيمت السماءء فطرت مطراً كاد أن يغرقهم وأنا حاضر. (-5). 

الموقف الثامن: 

قال المدايى فى كابه» إن أعرابية كانت تخدم أساء النبي صلى الله عليه وسلء وكانت كثيرا ما تقثل بهذا البيت: 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ... ألا إنه من ظلمة الكفر أَنجاني 

فقيل لها: إنك لتكثرين القثل ببذا البيت» وإنا نظنه لأمى» فا هو؟ قالت: أجل» كنت عسيفة إأجيرة] على قوم من البادية. لفاءت 
فأبين قبول قولي واستدعين الرجال خِاوًا وفتشوني فم يجدوا فكاء فلاحت القن وضت راس إل السماء فقلت» "باترت أغقق "فرت 


(د١)‏ الفرج بعد الشدة-١غ.‏ 
دم شرج بعل 00 
(-") الفرج بعد الشدة -59. 


٠١‏ الفصل السادس 
١‏ المطلب الأول: ثمرات الاعتصام بالله: 


قال عبيد الله بن همد القرشى: كانت امرأة من عباد أهل البصرة» وكان لما أولاد فأصابها مطر في بعض الليل فوكف عليها البيت» 
خِعات تتقل أولادها من موضع إلى موضع» فلا يزداد الوكن إلا شدة. فليا أذلقها ذلك قالت: يا رفيق ارفق بي. قال: لها أصابها 


الموقف العاشر: 
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قال الأسئى: مرحت أعرابية إلى منى فقطع برا الطررين: فتالك ةا توف عدت بواعماية براضت وسلية أركل ذلك مده غدل 
وفضل والذي عظم على الخلائق أمررك لا بسطت لساني بمسألة أحد غيرك ولا بذلت رغبتي إلا إليك يا ة قرة أعين السائلين أغئني يجود 
منك أتجحبح في فراديس نعمته وأتقاب في راووق نضرته » احملنى من الرجلة (5)» ا من العيلة (حمم)ء شد ع سترك الذي 
فا أوم هذا الإسان لا ينزل حاجته إلى ربه ولعنصم به وحده ويذعوه وحده. فهذه الأععرابية قد فقّدت 1 شئ إلا أن العجب 
من استغائتها بر+باوتمسكها بخالقها وحسن ظنها بمعبودها جل وعلاء فنعم بالله فهو نعم المولي ونعم النصير. 
الفصل السادس 
المطلب الأول: ثمرات الاعتصام بالله: 
إن للاعتصام بالله ثرات عظيمة يجنيها العبد ويري خيرها وبرها في حياته ويعيش أثرها في كل أموره فن هذه القرات: 
١‏ - أن الله تعالى يكرم من اعتصم به ويدخله في رحمته ويزيده فضلا من عنده. قال تعالى: فَأما الذِينَ آمنوا بالل واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة منه وقَضلٍ وملدعوم | ليه صراطا مستقيما )١07(‏ (حهة). 

؟-أن لَه تعاللى يتولي من اعتصم به وينصره ويؤيده. 
قال تعالى: 00 لله هو مولا كر فنعم الول ونعم التصير (7/8) (-5). 


العيلة الف 


المطلب الثاني: حال من اعتصم بغير الله: 


أن الاعتصام الله عفة عمق شيقات الوسن قال عاى: 


ا 
المؤْمنين وسوف يوت 21 الؤْمنينَ 0 عَظيمًا (5غ١)‏ (حل). 
أن المعتصم الله يفيك غزي زا عا لأنه أزل حاهه إلى ويه الذى بيده الدزة ولرشوها وللك فق قال عال: وله الدرة ولرسواه 
ار 0 
ه -ان ا معتصم بالله لا يفزع إذا فزع الناس ولا يحزن إذا حزن الناس ولا يشينه أمى إذا شان الآمور الناس. 
- الاعتصام بالله نجاة للعبد في دنياه وآخراه فن اعتصم بالله نجاه من كل شدة وخلصه من كل كربة ووقاه من كل محنة. 
مالي التاى: 
حال من اعتصم شين الله 
إن الاعتصام بغير الله هلاك وخسران في هذه الدنيا والآخرة» إذ لا نجاة للعبد إلا بالاعتصام به وحدهء فن اعتصم بغيره ذل وضل 
زقل:واتد احن يهم[ قل. من اعتصم اله قل ومن اعتصم بالله لا قل ولا ضل ولا ذل". 
َعَم من اعتصم بغير الله عاش ذليلاً حقيرا متشتنا متبعثراء ولقد ضرب الله في كابه أمثلة فها بيان حال من اعتصم بخيره. 
المثال الأأول: 


الي تابو واحياحوا واعتضهيا بالله ور اأخلصرا د لَه فَأوتَكَ مع 
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ابن نوح -عليه السلام- الذي اعتصم غير الله. قال تقاف راد 3 5 ؛ وكانَ في معز ا بي اركب معنا ولا تكن مع الْكافينَ 


لام 


(؟4) قال ساوي إل جبلٍ يعصمني م الماءِ قال لا عاصم اليوم من 0 اله ِل مَنْ رحم وحال ينما ل فَكانَ من المغرقين 
الل 0 0" 

قال ابن كثير -رحمه الله- هذا هو الابن الرابع واسعه يام» وكان كافراء دعاه ابوه عند ركوب السفينة ان يؤمن ويركب معهم ولا يغرق 
مثل ما يغرق الكافرون» ولكنه اعتقد بجهله أن الطوفان لا يلغ إلى رؤوس الجبال» وليس شع يعصم من أم الله (-4). 

فليا ظن أن الخلوق الذي هو الجبل سينجيه خذاه الجبل وجاء أمى الله فهلك. 

المثال الثانى: 


(-غ) تفسير ابن كثير 5/ 917/ا١اء‏ 
ذكر الله تعالى حال المنافقين الذين اضطربت أحوالهم ونشتت أوضاعهم فهم في ذبذبة عيبة وتردد غريب بين أهل الإيمان وأهل 
الكفر وذلك لما فقدوا الإيمان بالله واعتصموا بغيره. 

قال تعالى: إن المنَافقينَ ياد عون الله وهر حادم اذا اموا إل الصلاة قامرا كسياى. امون اناس ولا بذك ون الله 


وروم شدامهة 


مدَبِدَينَ بن ذلك لا ِل هَؤْلَاءِ ولا ِل هِوُلَاء ومن يضْلل الله فلن جد له سيلا )١4(‏ ( 1). 

المثال الثالث: 00 

لد ذكر الله تعالى واضحا جليا حال أوائك الذين ضلوا السبيل وأضاعوا الطريق وآمنور بغيره واعتصموا بدونه. 

فقال تعالى: مَثَل الْذينَ اتدُوا من دون الله أُولياء كْثلٍ العنكبوت ادتْ ينا إن أوهن البيوت لدت العدكبوث لو كنوا يعلنون 
(41) إِنَ الله يعار ما يدعونٌ من دونه من سَىِءٍ َه الْعزيرٌ الحكيم ( 45) (دم). 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم الحة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويقسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك 
كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه» فليس في أيدي هؤلاء من المتهم إلا كن يسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه شيئاء فلو 
غلبا هذا :الخال نلا دوا من .دوف الله أولياء وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع» فإنه 
متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. (-*). 

المثال الرابع: 


في قوله تعالى: َه دعوة الت والَذين يدعو من دونه لا يستجيبون لهم بشي | أسط كفيه إِلَ الماء ء لِبلع قأه وما هو بيالغه وما دعَاءُ 
الْكافرينَ إلا في صَلَال (14) (ح). 
دلالة واضحة وال عينه ان هولاء الذين يعتصمون تقر الله أو دعن غير الله فى ضلال كبير» 


م 


المطلب الثالث: هل حققنا الاعتصام باللّه عن وجل؟ 


قال على بن أبي طالب -رضى الله عنه- كثل الذي .يتناو الماء من طرف البئر بيده» وهو لا يناله أَبدًا بيده» فكيف يلغ فاه؟ (-1). 
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فهذا حال أولئك الذين اتفصمت عراهم عن الله جل وعلا فلا ينتفعون أَبدًا لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. 

المطلب الثالث: 

ل اناد مام باللّه عن وجل؟ 

هذا سوال مو بعلن الام الإسلامية حالها يندي لها الجبين ويتقطع لها الوصال ويقزق لا الفؤاد. فإن الصفوف متبعثرة والقاوب 
متنافرة» والأوضاع مقلوبة والأحوالة مزية. لا بعلم بذلك إلا الله جل وعلا» ولقد جربت بت الاعتصام م بالغرب الكافر تارة 0 تفلح » 
وبالشرق الملحد تارة فلم تفلح» وذهبت يمنة ويسرة وتعلقت بالجهات والدويلات فلم تقدم 0 ولو أنبا حققت الاعتصام بالله جل 
وعلة ارهد :ومس راق رأت عا ولجاءهم النصر المبين والفتح العظي. جات الأمة الاسلاسة لا كنت ذا والعدة ودولة وانمدة 
حينهبا رأت النصر المبين ورأت الفنتح العظيم وتراجعت دولة الكفر وتقدمت دواة الإسلام» وكانت الرايات ترفرف وهي رايات العزو 
القكين في كل مكان. 

هذا على مستوي الأمة. وان نظرنا على مستوي الفرد فنرى الاعتصام بغير الله لمنتشر بين الأفراد. فهذا يعتصم بعقله وذاك ماله والثااث 
برئاسته والرابع بأماذ كك وقويةا والقامش بأعوائة (وتخاشيقة: ونمو أن الله عل كل نكم قدي ون طلف المرا لغير الله :0 هابعذه :ذل 
والاعتصام لغيره هلاك وخسران مبين. والحقيقة أنا إذا أردنا النصر والتمكين والعز والمجد باللا فك كل تحصيله إلا بالاعتصام 
بالله جل وعلا سواء على مستوى الأمة كلها أو علي مستوى الأفراد والآحاد. 

0 رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

(-1) تفسير ابن كثير - 1841/4 

فإني أن الله سبحانه وتعالى أن وفقني لإتمام هذه الرسالة. وقبل أن أختم خاتمتي هذه أذكر نشي وأحبابي هذا الحديث م الذي 
فيه بيان للاعتصام بالل جل وعلا فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنت خلف الني - صلي الله عليه وسل رم نا 
غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل اللهء واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحض». رواه الترمذي. وفي رواية غير الترمذي [احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك م يكن ليخطتك؛ واعلم أن النصر مع الصبر وأن 
الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا]. 0 

فلا والله لا نجاة لنا إلا بالاعتصام به وحده سبحانه وتعالى. وفي اتام أقول إن كان صوابًا فن الله وان كان غير ذلك فني ومن 
الشيطان. وصل الله على سيدنا محمد وعلي آله وسلم. 


ارمق اهل الله بن أنوار الله 
/١+‏ "اه 


هم 511216120 


